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سـبعـــة مــســـافـــريـن مـتـــوحـــديـن،
يـنتـظــرون في الـبهــو شـبه الفــارغ
في مــطـــــار صغــيـــــر. لا يعـــــرفـــــون
بعــضهـم ويــتجـنـبــــون الــتعــــارف.
جلــســـوا مـتـبـــاعـــديـن، تفــصلهـم

كراسٍ فارغة.
الحــضــــور في هــــذا الــبهــــو لـيـــس
كـثيفـا، بـضعــة أشخــاص، هنـاك،
ينـتظـرون طـائـرة أخــرى ستحلّق
قــبل أو بعـــد طـــائـــرتهـم، غـيـــر أن
الإتجـــــاه هــــــو نفـــــسه. يـــتفـــــادون
الـنـظــر إلـــى بعـضهـم، نـظـــراتهـم
تــنــــــزلق انـــــزلاقـــــا، يــتــظـــــاهـــــرون
بـــالـتحــــديق في الفــــراغ، ولكـنهـم
ينتـظرون مجيء الموظفة الشابة
الـــتـــي دقـقـــت قـــبـل حـــين وجــــــــود
أسمــائهـم علــى القــائمــة ومــا إذا
كـانـوا قــد دفعـوا أجــرة التـذكـرة.

تعثـر علـى أشيـاء صغيـرة نـسيهـا
المؤجرون السابقون. تجد مدافئ
كهربـائية مرصوفـة الواحدة فوق
الأخـــرى في أحـــدى الـــزوايـــا مـثل
قطيع غنم. تعدّها. ثمانية عشر
وتـسـتنـتج انهـــا ستــشعــر بـــالبــرد

هذا الشتاء. 
علـى المـائـدة، وُضعتْ ثـريــا كبيـرة
مــن الكـــريــسـتـــال، مـن أي سـقف
إنــتـُــــزِعــتْ؟ وتـلقــي نــظــــــرة علـــــى
صدريتيهما المانعتين للرصاص.

-6
صـمـت يـطــبق فجـــأة، لا تـتعـــرف
على طبيعته وهذا الصمت يبدو
مُهــدِداً: خــريــر الحـيـــاة العــاديــة

توقف، ما الذي يحدث؟
تتـوقع صـوت انفجــار أو أن تهتـز
الأرض. ثم تعزف المـراوح نوتاتها

الأربع الحزينة.
تـــــدرك أن الــتــيـــــار الــكهـــــربـــــائــي
تـوقف. قد يستمـر هذا الإنقطاع
دقيقـة أو ثلاث سـاعـات، ويحـدث
مــــرات عــــديــــدة في الـيــــوم. الحــــرّ
الـذي لـم يتـرك المكـان عـاد فـورا.
لم يغـادر الحـرّ إلـى مكــان بعيـد،
إلتجـأ إلـى الجـدران بـإنـتظـار أن
تتوقف المبردات ليحتل المكان. لا
يبــدو ذلك لهــا مــزعجــا للــوهلــة
الأولـــى. ذلك لأن هــواء المـبــردات
يـشعـرهـا أحيـانـا بـالبــرد. ولكنهـا
تحــس شـيـئــا فــشـيـئــا بــإرهــاق لا
تعــــرف ســــرّه. وهــن في العــــزيمــــة
يهيـمن عـليهـا ورائـحتهـا تـصعـد
حـتــى مـنخـــريهــا. ثـم تـتـصــاعــد
ضجـّـة المــولــدات في الخــارج مـثل
شــاحـنــة تـنــطلق تحـت الـنــافــذة.
مــصبــاح منــسيّ يــأتلـق. المبــردات
تعــود للعـمل بـضــوضــاءِ مـنفــاخٍ.
تـــشعـــر بـــالـــراحــــة للـبـــرودة وهـي
تطـرد الحـرّ الـدخيل. وفي الـوقت
نفـسه تـغتـاظ لـصخـب المبـردات،
الـــــذي يــــشــبـه ضجـــــة مــــشـغل أو
معـمل. هل يعيـشان حقـا في هذا

الصخب؟.
خــــارج الغـــرفـــة، قـــرب المـــولـــدات،
الـــــــوضع أســــــوأ وأكــثــــــر مــــــشقــــــة
بالنـسبة للـحراس الذيـن يظلون
لــســـاعـــات في الحـــرّ وفي الــضجـــة
الـتـي تــصـمّ الآذان، بـقع غــــامقـــة
كـــبـــيـــــــرة تمـــتـــــــد عـلـــــــى قـــمـــــــاش

قمصانهم.
تعــود الكهـربــاء للمــدينـة، نـزقـة،

غير متوقعة. المولدات تتوقف.
الحـــــــــــراس يـغــــيـــــــــــرونّ مـــــــــــوضـع
أسـلحــتهــم ويـــطـــــردون الـــــذبـــــاب
بيدهم الطليقة، بحركة ضجرة.
تبـتعد عـن النافـذة وهي تتـساءل
مـا إذا أحـســوا انهــا تنـظــر اليـهم

عبر الستائر.

بـصمــات متعـددة. عـادات أخـذت
تــرسم مـســار يــومهــا. أولــى هــذه
العــادات هي أن تـسبـح كل صبـاح
في مـسبح الـدار. كل شيء هـادئ.
صــــوت اطلاقـــات نـــاريـــة يـُـسـمع.
حـفـــيـف سـعـف في الحــــــــــديـقــــــــــة
المجــــاورة. نخلـــة تــشـبه  مـيـمـــوزا
هـــائلــة بــسعفــات تحـمل عــذوقــا
كبيـرة وتمرا جافـا، يوشوش حين
تتشاجر على السعفات الطيور.

الحــــــدائقــي زرع زهـــــورا لــم يـكــن
مــــرتــــاحـــــا لهــــا. كــــان قــــد أهــمل
الحـــــــديـقـــــــة خـلال الحـــــــرب، لــم
يـسـتطـع سقيهـا بـإنـتظـام، والآن
يتـشكى من هيئة المـرجة المبعثرة
ومـن شكل الــشجيـرات المـصفـرّة.
)هـي( تـــرى الحــــديقـــة جـمــيلـــة،
غيـر أن الفنـانـين لا يقنعـون بمـا
تــــصـــنـع أيـــــــديـهـــم. الحـــــــدائـقـــي
يعـدها بأن الحـديقة ستـعود إلى
مــا كــانـت علـيه خلال مــدة عــام،
إذا مـا بقيت )هي( هنـا. سيصنع
مـــنـهـــــــا أجـــمـل حـــــــدائـق بـغـــــــداد
بمرجـة كثيرة الخضرة. الجَنْبات
سـتـُـشـــذّب وتـنـمــــو ورود لا يمكـن

رؤية مثيلها خارج هذا المكان.
هــي تعـــاود الــسـبـــاحـــة. تجــتهـــد
بــإداء عــدد محــدد  مـن  الأمتــار
رواحــا ومجـيئــا حتــى لتــستغـرق
بـالتمـرين، إذ لا يمكـنها الـذهاب
إلـــــــى أي مـكــــــــان. تلــتــــــــزم بهـــــــذا
الـتـمــــريـن يــــومـيــــا مـثـل سجـين
يجبـر نفـسه علــى إتبـاع حـركـات
جـمـنـــاسـتــيكـيـــة حـتـــى تـنـتــظـم

حركة جسمه. 
حــــولهـــا يـبــــدو كل شـيء هـــادئـــا.
نــوى الـتمــر الجــاف يــوشــوش في
الـعــــــــذوق بـفـعـل الــــــــريـح. سـعـف
الــنخلـــة يلامــس أعلـــى الجـــدار.
تسمع )صلية( نارية في البعيد.

تـظـنّ أنهـــا وحيــدة تمــامــا، ولـكن
ذلـك وهم، فهـي ليـست لـوحـدهـا
أبدا. تعـرف أن أحد الحـراس قد
صعـــــــد علــــــى الــــســـطـح، يحـــمل
الـكـلاشـــنـكـــــــوف، وهـــــــو يـــــــراقـــب
الــــســطـــــوح المجـــــاورة فــيــمـــــا هــي

تسبح.
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تستكشف المنزل. لصق غرفتهما
هـنـــالك غــرفــة بــسـتــائــر مـغلقــة
دائــمــــــاً، تــــطفــــــو فـــيهـــــــا رائحــــــة
نفتــالين حـادة. مـروحـة سـقفيـة
تــــــــــدور بــــبـــــطء وبــــــــشــكـل دائــــم.
خـزانات ودواليـب تحتل الجدران
الــثلاثــــة. تـــسـتـنــــد إلــــى الجــــدار
الــــرابع مـــائــــدة تعــــود لأصحـــاب
المـنــزل تــسع بــسهــولـــة لعــشــريـن
ضـيفــا، والآن لا يـحيـطهــا ســوى
ركــــام لكـــراسٍ غـيـــر مـتجـــانــســـة.
لــديهــا شعــور انهـــا تتـطفـل وهي

هـــــــــؤلاء الـــــــــذيـــن عـلـــــــــى طـــــــــول
الـــــطـــــــــريـق، وبـــــــــالأخـــــص هـــــــــذا
الـطــريق، يــرمـــون قنــابل يــدويــة
لــــتــــــــــــوقـف الـــــــــســــيــــــــــــارات ، ثــــم

يهاجمونها.
حـــــواجــــــز تفــتــيــــش، اســـــوار مــن
أكياس الرمل، جدران كونكريتية
تقــود عبـر ممــرات متعـرجـة إلـى
فــــوهــــة مــــدفع دبــــابــــة. الــــراديــــو
يـصـــرّ. الــسـيـــر في هـــذا الـطـــريق
يتم عبر سيارتين تسيران سوية.
تــــرى نخـيلا وجـــدرانـــا طـيـنـيـــة.
تشعـر بـأنهـا قـد رأت هــذا المشهـد
من قـبل. ربمــا كـــانت الــذكــريــات
الـتـي تحــتفـــظ بهــــا عــن بلــــدان
بنخـيل حيث الـريح الحـارة تنـثر
غـيــومــا مـن الغـبـــار الأصفــر. إلا
إذا كــان هــذا انـطـبــاعــاً لمــشــاهــد
رأتهــــا لـلحــــرب الأخـيــــرة والـتـي

نقلتها شاشات وجرائد العالم.
تــتـعـــــــرف  أو يـُخــيـل لـهـــــــا إنـهـــــــا
تعــرفت علـى صــروح لمحتهــا عبـر
الـطــائــرة، تكــشف المغــالاة ذاتهــا:
الجــامع الأكبـر في العــالم، ورشـة
هــــائلـــة غـيــــر مكـتـملـــة، سـيفـــان
هائلان يـتعانقان، ترفعهما يدان
ضخـمـتــان مـن الـبــرونــز، قـصــور
غـيــــر مكـتـملـــة أو شــبه مهـــدمـــة،
قصـور أخــرى مكـتملـة تحـدسهـا
عـبــر الأسـيجــة. مــديـنـــة واسعــة
بـــــــــطـــــــــــــــراز هــجــــــين، شـــــــــــــــرقــــــي
و"إشـتــــراكـي" في الــــوقــت نفــــسه.

مدينة لن تتعرف عليها حقا.
وهي تـعرف مـنذ الـبدء بـأنهـا لن
تتـمكـن من الخــروج إلا نــادرا، لا
لوحدها ولا بحـرية، إنما ستظل
محكـومـة بــالبقــاء علـى هـامـش

هذه المدينة.
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هـــدوء المــســـاء تـتخـلله مـن حـين
لآخر الاطلاقـات الناريـة. يُسمع
صوت شبان يضحكون في الشارع
مــن الجهــــة الأخـــــرى للـبــــوابــــة.
الـــشـــارع المـمـنــــوع علــيهـــا. )هـــو(
يـــصـــيخ الــــســـمع. )هــي( تــــــدخل
الـغـــــــرفـــــــة. تـــــســـــــألـه، لأي شـــيء
يـصغي بهــذا الإهتمـام؟. تـتصـور
انـه ينـصـت للإطلاقــات النـاريـة.
غيـر أن الأمــر ليـس كـذلـك. هنـا
لا أحـــــــــــــد يــــــــصــغـــــي لــــــــصـــــــــــــوت
الاطلاقــــات الـنــــاريــــة. كـلا إنهــــا
ظــــــاهــــــرة أكــثــــــر فــــــرادة: شــبــــــان
يــتــنــــــزهـــــــون مع هــبـــــــوط اللـــيل
ويضحكـون. يقول لهـا، هذه المرة
الأولـى التي يـسمع فيهـا ضحـكا
منـذ أن وصل قبـل خمسـة أشهر،

عشية الحرب.
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شـيئـا فـشـيئـا صـارت لحـضـورهـا
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بحـيث ان مجـرد الـنظــر من كـوّة
الطائرة سيبعث على الغثيان.

تلــمح مـــســبحــــا أزرق كــــالــــوشـم،
محــاطــا بقـصــور وكــأنهــا تـطفــو
فـوق الماء. يـصبح جنـاح الطـائرة
عمـوديـا، وهـو يـتجه نحـو المـدرج
مـثل هـــدف. المـــديـنـــة كلهـــا تـــدور
مـثل عجـيـنــة كـثـيفــة خُلـِطـتْ في
دَنًّ هـــائل حـيـث امـتـــزجـت الـــوان
الـــتــــــــراب، الـــيــــــشـــم، الـــتـــيـــتــــــــان،

الدهنج. 
كلمــا واصلـت الطـائــرة الهبـوط،
تتـضح صورة القـصور التـي يبدو
بعضهـا غير مكتـمل. ذكّرها ذلك
بـــبعـــض رســـــوم كــتـــب الأطفـــــال،
المــزينـة بــأعمـدة وزقـورات، يـظهـر
فـيهــــا علـمـــاء تـنجـيـم بـثـيــــابهـم
الطـويلـة المـرصعـة بـالأهلـّـة وهم
يرفعون لحـاهم المستدقـة لسماء

مرصعّة بالنجوم. 
هــــذه الــصــــروح الـتـي بـنــــاهــــا في
المـــــاضــي ديـكــتـــــاتـــــور مــتعـــــاظــم،
تعــطي المـــدينــة طــابعـــا خيـــاليــا،
يـتطــابق، رغم كل شـيء، مع تلك
الأحلام الــتــي يــــــولـّـــــدهــــــا هــــــذا

الأسم: بغداد.
إستدارات ضيقةّ، خلالها يهيمن
شعـور بــأن جنــاح الطـائـرة الـذي
أقـتــــرب مـن المــــدرج سـيــصــطــــدم
بــالأرض. يمـكن رؤيــة الإنـحبــاس

على الوجوه، ومن ثم لا شيء.
بعد دورة أخيـرة لامست الـطائرة
الأرض بهــــدوء. قـنـيـنــــة مـــــائهــــا
عنـدمــا فتـحتهـا أصـدرت صـوتـا:

بسشت.
صعـــــد جــنـــــود داخل الــطـــــائـــــرة،
رافقـــــوا الـــــركـــــاب حــتـــــى المـــــدرج
الباهر، ومن ثم في الظل الخانق
لـلعــنـــــابـــــر الــتــي خـُــــزِنــتْ فـــيهـــــا
بضاعة تبدو كأنها منسية هنا. 

عـنبــر بعــد عـنبـــر، يبـــدو الجنــود
وكــأنهـم يــركـضــون. لا تـسـتـطـيع

اللحاق بهم.
تقـدم جـواز سفـرهـا الـذي يحمل
فيــزا عـــراقيــة حـصلـت علـيهــا في
الأيـام الأخيـرة للحـرب، ولم تـعد
لهــــــا ضــــــرورة. جــنـــــــدي خلاســي
يـتـفحــصّ الجـــواز، يــسـتـنــسـخه،
يــــــاخــــــذون بـــصــمــــــة أصــــــابـعهــــــا
ويـتــــركـــــونهـــــا تعـبــــر الحــــواجــــز.
خـمــســــة أشهـــر مـن الفـــراق وهـــا

)هو( الآن هنا، ينتظرها.
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لطـريق المطـار سمعـة سيئـة، فهو
محــاط في أمـــاكن عــديــدة بـســور
من قـواطع كونكـريتيـة مرصـوفة
الـــــواحــــــدة تلـــــو الأخـــــرى.  هـــــذه
الحـــواجــــز الكــــونكـــريـتـيـــة الـتـي
نـراهـا أيضـا في البلـدان المجـاورة،
تـوفـّر حمـايـة جـزئيـة ضـدّ )هم(.

مقبرة. لا تستطيع التعرف على
الآثــار الأخــرى: اشكــال هنــسيــة،
مـــسـتــطــيلات مـــــرســـــومـــــة علـــــى
الأرض. وهـذه الـدوائـر المخـتلفـة
الأحجام، هناك. الطبيعة تصنع
هي الأخــرى آثــارا غـــريبـــة، يبــدو
مـن الــطــــائــــرة وكـــــأنهــــا تـنــصــــاع
لغــــرض مــــرســــوم حـتــــى يــصعـب
التمييز بين مـا خلفّه البشر وما
تــــــركـــته لا أبــــــالــيــــــة الــــصحــــــراء
الهــــائلــــة. دروب تحفــــر أخــــاديــــد
بـاهتـة في الأرض الـتي تبـدو الآن
مـخمـليــة، كمـا لـو كـانـت مغـطـاة
بــــطــبـقـــــــة نـــــــاعــمـــــــة مــن غــبـــــــار
الـطــابــوق. تجــد مــؤثــرا مــشهــد
هـــذه الآثــــار القـــادمـــة مــن بقـــاع
مختلفـة من الصحـراء والمتجهة
إلـى... إلــى أين بـالـضبـط؟ ذلك
لأنهـا لا تبـدو مـن الطـائـرة سـوى
نقـطــة داكـنــة تـتفــرع مـنهــا هــذه
الـــدروب، تــشـبه شـكل مفــصلٍ، أو
أثـــراً لمـــوضع خـــانقٍ. ربمـــا كـــانـت
نـبع مـــاء في الأفق، اسـتــراحــة في
الــطــــــريق، مــنهـــــا يــــــواصل المـــــرء
طــريقــا لا يـشـبه الـطــرق. يمـكن
القــــول انه إتجــــاه حـُـــدِّدَ في هــــذه
الـصحــراء التـي تبــدو بلا نهــايــة
والتي يمكن لركـاب الطائرة رؤية
حـــدودهـــا. تحلّق الـطـــائـــرة فـــوق
طـريق مستقـيم، مرئـي. ترى من
بـعيـــد سيــارات صـغيــرة محــدودة
العـدد، تسـير بتـؤدة، بعضهـا أكبر
مــــن الأخـــــــــــريـــــــــــات: مــــثـل جـعـل

ودعسوقات.
ثــم تــــــزداد المــنـــــــاطق المــــــزروعــــــة.
الـصحراء تنـسحب وتتـرك المكان
للنشـاط البشري. مـن هنا، يبدو
الـبلــد خـصبــا، مــزدهــرا، لا يــشي

بأي نوع من أنواع العنف.
علـــى يــســـار الــطـــائـــرة تـتــضخـم
بقعـة غـامقـة كـبيـرة يخــرج منهـا
نهر متعرج يشبه الحبل السري.
يـحـلـقـّـــــــــــون فــــــــــــوق بـحـــــيــــــــــــرات
ومـــســــاحـــــات محـبـبـــــة لهــــا لــــون
المـعــــــــدن، قـــنــــــــوات تــــــــأتـلـق تحـــت
الــشـمــس في مــســار الـطــائــرة ثـم

تنطفىء.
الطـائـرة تحــافظ علـى ارتفـاعهـا
فــوق المـطــار، خـمــســة عــشـــر ألف
قـدم، حين لمحت عجلات الهبوط

تنفتح. 
تـبــدأ هـبــوطهــا بــشـكل حلــزونـي،
واسع في الـبــــدء. المــــدرج تحــتهـم
يــــــدور علــــــى نفـــــسه، ثــم تـــضـــيق
دائـــرة الحلــزون. الــركــاب الــذيـن
يخشـون الطـائـرة يـقبضـون علـى
المـــســــانــــد. الهــــواء أصـبـح ثقــيلا
وكــــأنه إشــتّق كـثــــافــته مـن المــــاء،
يتـصلـّب كمـا لـو كـانـوا يمـارسـون
الغـطــس. يــدور المــدرج بــســرعــة.
ضجــــة المحــــركــــات تــصـمُّ الآذان،

الـــســبعــــة تــــوزعــــوا في الــطــــائــــرة
الـصـغيــرة ذات المحــرك الــواحــد.
حــسـبـت ثـمــانـيــة عــشـــر مقعــدا،
تـــسعـــة في كل مـن جـــانـبـي المـمـــر
الـضــيق. الحقـــائـب في المـــؤخـــرة.
مـن مـكـــــانهــــا، يمـكــنهــــا أن تــــرى

جميع حركات القبطانين.
ليـسـت هنــالـك من مـضـيفــة ولا
حتـى تـوالـيت في هـذه الـطـائـرة.
خـلـف مـقـعــــــــــــديـهـــــمــــــــــــا، وضـع
القبطانان حاوية مبردة، تعلوها

قناني ماء.
اخـــتـفـــت الـغـــيــــــــوم بــــــســــــــرعــــــــة.
الصحراء مرقعة ببقع غامقة أو
فـاتحـة وبـآثـار بنـاء مثل نـدبـات.
يمـكــن رؤيـــــة تعـــــرجـــــات نهـــــريـــــة
مــــرقــطــــة بــــأشــــرطـــــة مخـتـلفــــة
الألـــــــوان: حـقـــــــول مـــــــزروعـــــــة في
المــــــواقـع القــــــديمــــــة الــتـــي ظلــت
تحـتفـظ بــالــرطــوبــة، تـبــدو مـن

الجو و كأنها ثعبان مجعّد.
تــتـعجــب هــي مــن الآثــــــار الــتــي
تـركهـا البـشر في هـذه الصـحراء.
مــنـــشـــــآت عـــسـكـــــريـــــة دون شـك.
الأبـنيـة المـصفـوفـة مـثل قبـور في
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أذا لم يحصل ذلك، يمكن حاليا
دفـع ثمـن التـذكـرة وأجـرة الـوزن
الفـــائـض عـمـــا هـــو مــسـمـــوح به
)هـــذه الـنقــطــــة لا تخــصّ أحـــدا

غيرها(.
خمـســة رجــال وامــرأتــان في بهــو
المـــطـــــار شــبـه الفـــــارغ. الـــــرجـــــال
عــــــــابــــــســــــــون، كـل مـــنـهـــم يمـلــك
حاسـوبا وحقيبة يـدوية ممتلئة.
حقائبهم قلـيلة. ربما سـيرحلون
عن المدينة غدا أو بعد غدٍ. المرأة
الأخـــــرى، شـــــابـــــة. ابــتعـــــدت عــن
بـقــــيــــــــــــة الجــــمـع وفي أذنــــيـهــــــــــــا
سـمـــاعـتـــان. يـبــــدو علــيهــــا انهـــا
هــانئـة. ربمــا ستلـتقي هـي أيضـا
الـرجل الــذي افتــرقت عـنه زمنـا

بسبب الأحداث.
خلـف الكـــوّة الـــزجـــاجـيــــة، علـــى
المــــــدرج، لمحــت الـــطــــــائــــــرة الــتــي
سـتقلّهـم. هنـاك طـائـرات أخـرى
تحـمـل شعـــار احـــدى المـنــظـمـــات
الإنسانية، وهليكوبتر عسكري.

فــوق عمــان تـطفــو غيــوم واطئــة
ضخمة بـحواف مضببـة. الركاب

"شرابنــــــــــــــل"
عــــــــــلى هـــــــــــامش بغـــــــــــداد

متابعة/ المدى الثقافي

بـانعقاد مهـرجان الافلام الألمـانية
الأول للــمــــــدة مـــن 15ـ 18 أيلــــــول
الجـــــــاري، يـكـــــــون اتحـــــــاد ديـــــــوان
الـــشــــرق الغــــرب قــــد اضــــاف إلــــى
نــشــاطـــاته في غـيـــر مجـــال ثقــافي
وفـني، نـشـاطـا يـسهـم بلا شك في
إشاعـة وعي وذوق سينمـائيين من
شـــــأنهـمــــا دعـم الــنهــــوض بـــــواقع
الـسيـنمـا العـراقيـة الـتي مـا زالت
رغــم محــــاولات هـنــــا وهـنــــاك، ان

تؤسس لانطلاقة جديدة.
وتـــأتـي أهـمـيـــة هـــذا المهـــرجـــان في
تــــوفـيـــــره الفــــرصـــــة للـمـــشــــاهــــد
العــراقـي في الإطلاع علــى واحــدة
مـن اهـم المـــدارس الـــسـيـنـمـــائـيـــة
التـي تتـميــز بعــراقـتهــا واغنــائهــا

السائد.
وفي الــيـــــوم الــــــرابع عـــــرض فــيلــم
)فتــاة الغـابـة الـسـوداء( لـلمخـرج
هـــــــــــــانــــــــــش دبـــــيـه، وعـلـق عـلـــــيـه
د.حمـودي جــاسم وهـو كــوميـديـا
اجـتـمــاعـيــة حــديـثــة، ادار المخــرج
شخـصـيـــاتهـــا بحــذر وهـي تـنـتقل
بــــين مـــــــــــزارع الـــــــــــريـف ومـلاهــــي
المـدينــة، فيمـا كـان الفيـلم الثـاني
)قــــوانـين كـــــرة القـــــدم( للــمخــــرج
تــــومـي ويـكــــانــــد وقـــــد علـق علــيه
الناقـد علاء المفرجي ويـدور حول
مـراهنـات المقـامــرين بكـرة القـدم،
يـــوم كـــان نـــادي شــــالكـــة الألمـــانـي
نــــاديــــاً لعـمــــال المـنــــاجــم. الفــيلـم

يستعرض انهيارات الرياضيين.
وعـلى هـامش المهـرجان تم تـكريم
المـبــدعـين الفـنــان كـــامل العــزاوي
والـنــــاقــــد الـــسـيـنـمــــائـي الــــراحل

سامي محمد.
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اسهـمت بــالتـعليـق عليـه الفنـانـة
عـــــــــــواطـف نـعــــيــــم وقـــــــــــد صـــــــــــور
كـــريبــورتــاج علــى أســس جمـــاليــة
مــن دون ســيــنــــــاريـــــــو خلال )11(
يــومــاً ويــدور حــول مهــاجــرة غيــر
قانونية إلى ألمانيا وعامل فاشل.

وفي الـيـــوم الـثـــالـث عـــرض فــيلـم
)القمر الـبرتقالي( اخراج يواكيم
مـــاســـانــيك والـــذي عـلق علـيه د.
عـبــــد القــــادر الــــدلـيـمـي ويـتــــابع
مــراحل حيــاة فتـاة تـنقل والـدهـا
بين المـدن نـتيجــة عملـه مهنـدسـاً
ما يقلق انتمـاءاتها الاجتمـاعية،
وهــــــو ثــــــانــي انــتــــــاج تجــــــريــــــدي
للمخرج، امـا الفيلم الثاني فكان
)الـبلـــد الــســـاكـن( اخـــراج انـــدريه
داريـــزن وعـلق علـيه المخـــرج عـبـــد
الهــادي مبـارك وهـو عـن حمـاسـة
مخـرج فـرقـة مـســرحيــة، تتفـاوت
مع كـــــسل اعـــضــــــائهــــــا، الفـــــرقـــــة
تـتـنـــاظـــر مع الـــوضع الــسـيـــاسـي

وعلـقت عليه الممـثلة شـذى سالم،
وهـو يـتنــاول التفـرقـة العـنصـريـة
بــاسلــوب كــومـيــدي، حـيـث تـبــدي
سـيــدة ألمــانـيـــة عجــوز بـــرمهــا مـن
المهـاجــرين الـسـود والاتـراك، إلـى
المـــانـيـــا علـــى مــسـمع شـــاب اســـود
يجــاورهـــا في المقعــد امـــام التــرام،
إزاء لا مـبـــالاة الـــركـــاب، فـيقـتـص
مـنهـــا الــشـــاب الـــزنجـي بمفـــارقـــة
ودودة، وكـــــــان هـــــــذا الـفــيـلــم قـــــــد
حــــصـل عـلــــــــى احــــــــدى جــــــــوائــــــــز

الاوسكار.
وفي الـيــــوم الـثــــانـي عــــرض فــيلـم
)لـيـــا( للـمخـــرج ايفــان فـيلا وهــو
مــــن انــــتـــــــــــاج 1996 وعـلـق عـلــــيـه
د.فــارس مهــدي.. والـفيـلم نـظــرة
خـــرســـاء للعـــالـم مـن خلال فـتـــاة
تعــانـي قــســـوة ذويهــا، حــد بـيعهــا
رقيقاً، إلا انها تـديم مراسلة امها
الميتـة.. والفـيلم الآخـر كـان )زائـد
نـاقص صفـر( للمخرج يـوري مور

والمخــرجين العـراقـيين: د. فـارس
مهــدي، شــذى ســالم، د.عــواطف
نـعـــيـــم، عـلاء المـفـــــــرجـــي، عـــبـــــــد
الهـــادي مـبـــارك، د.عـبــــد القـــادر
الـــــدلــيــمــي، د.صفـــــاء صــنـكـــــور،

د.حمودي جاسم.
في الـيــــوم الأول للــمهــــرجــــان تم
عــرضه فـيلـمين الأول كــان فيـلم
)يمـكــنــنـــــا ان نـكـــــون صـــــارمــين(
اخــراج د.ن.بــوك وهــو مـن انتــاج
1993 وعـلـق عـلـــــيـه د. صـفــــــــــــاء
صنكـور، وهـو كـوميـديـا سيـاسيـة
عـن أمـيـين يـصــطحـبــان روسـيــاً،
فيـنعــدم الـتفـــاهم في مــا بـينـهم
من جهـة، وفي مـا بيـنهم والعـالم
مـن جهـة أخـرى. وقـصـة الـفيـلم
يـــنـــتــــطـــمـهــــــــا خـــيــــط الايمــــــــان
بــالحــريــة.. امـــا الفـيلـم الـثــانـي
فكـان )الراكب بـدون تذكـرة( وهو
من اخـراج بـيبـي دانفكـارت، وهـو
فــيلـم قــصـيـــــر مـن انـتـــــاج 1993
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والـثقـــافيــة والإعـلاميــة وجـمهــور
اضــطــــر لـلحــضــــور مـــشـيــــاً علــــى
الاقـــــدام مـــســـــافـــــات ربمـــــا تـكـــــون
مفـخخـــــــة، للــتــــــواصـل مع هــــــذه
الفعـــالـيـــة المهـمـــة.. وقـــد اســتهل
الافـتـتــــاح بعــــرض بــــالـيـه يحــمل
عـنوان )المديـنة المسحـورة( قدمته
فــرقــة دار ثقــافــة الأطفــال، وكــان
اخـتيـار مـسـرح الــرشيـد لـتقـديم
الـبــــالــيه تحــــديــــاً لـلحــــرب الـتـي
خــــــربــت هــــــذا المــــســــــرح لــتـــــسهــم
بـــأحيـــائه علــى إيقــاع الــراقــصين

والراقصات.
وتـضمن المهـرجـان عـرض ثمـانيـة
أفـلام هــــي: )الــــــــــــراكــــب مــــن دون
تـــــــذكـــــــرة(، )يمـكــنــنـــــــا ان نـكـــــــون
صـــارمـين(، )لـيـــا(، )زائـــد نـــاقـص
صفـــــر(، )القــمـــــر الــبـــــرتقـــــالــي(،
)الـبلــد الــســاكـن(، )فـتـــاة الغــابــة
الـســوداء(، )قـــوانين كــرة القــدم(،
علـق علـــيهــــــا عــــــدد مــن الـــنقــــــاد

للــنــتـــــاج الــــســيــنــمـــــائــي العـــــالمــي
بأسلوبهما المتفرد.

هناك أكـثر من سـبب يدعـونا لأن
نـعلن نجـاح هــذه الفعــاليـة، الـتي
جـــاءت مـتـــزامـنـــة مع هــسـتـيـــريـــا
المـــوت المجـــانـي الـــذي يـتـــاجــــر به
الـــظلامــيـــــون.. ولـعل احـــــد هـــــذه
الأسـباب مـا اشارت إلـيه الشـاعرة
أمل الجـبــــوري رئـيـــســــة مـجلـــس
إدارة اتحـاد ديـوان الـشــرق الغـرب
الـتـي قـــالــت انه ربمـــا يـقف احـــد
ويـهمــس معـــاتبــاً، لمــاذا الــسيـنمــا
ولمـاذا البالـيه أو الموسيقـى.. نقول
ان شـعــــب الـعـــــــــــراق لــــيـــــــــس اقـل
حـسـاسيـة مـن شعب ســراييفـو في
تعــــاطـيـه مع الجـمــــال والمحـنــــة..
فالعـراقيون يقولـون: نعم للحياة
ولـن يثـني مــسيــرتـهم هــذا المــوت

المجاني.
حـفل الافــتــتـــــاح الـــــذي حـــضـــــره
حشـد من الـشخصـيات الـرسمـية

عروض متميزة في مهرجــــــان الفيلم الألماني
اقامه اتحاد ديوان الشرق -الغرب

اربيل / مكتب المدى

اعلـن رئيـس اتحـاد الادبـاء
الـكـــــــرد  –فـــــــرع دهـــــــوك –
حــــــــســــن ســــيـلـفــــــــــانــــي ان
الاســـتـعــــــــدادات لاقــــــــامــــــــة
مهـــرجـــان دهـــوك الـثقـــافي
ـــــــــــؤمـل ان ـــــــــــذي ي الاول، ال
تـشــارك فيـه اكثــر من 300
شخـصيــة ادبيــة وثقــافيـة،
وصلت مراحلها النهائية.

وقــــــــــــال ســـــيـلـفــــــــــــانـــــي في
تــصــــريحــــات صـحفـيــــة ان
المــــشـــــاركــين في المهـــــرجـــــان
ـــــــــاء اقـلـــيـــم ـــــــــون ادب يمـــثـل
كـــــــردســتـــــــان خــــصـــــــوصـــــــا
والعراق عموما، فضلا عن
مـشـاركـة اكثـر مـن 200 من
ـــــــــاء والمــــثـقـفــــين مــــن الادب
خــارج العــراق، مـضـيفــا ان
المهـرجـان الــذي يعقــد من
22 ولغـــايـــة 24 مــن ايلـــول
الجـــاري ســيقـــام بـــرعـــايـــة
محافظ دهوك السيد تمر
رمضـان،  ويـتضـمن بـرامج
عــــديــــدة خــــاصــــة بــــالادب
الكـــردي بمخــتلف فـــروعه
مـــن الـــــــروايـــــــة والـقــــصـــــــة
ــــــــدراســــــــات والـــــــشـعــــــــر وال
ــــــــة ــــــــة والـــنـقــــــــدي الـلـغــــــــوي
والــتــــــرجــمــــــة، فــــضلا عــن
ـــــــــــال تـــــــضـــــمـــــنـه ثـلاث لـــــي
للقــراءات الــشعــريــة الـتـي
يــــشـــــارك فــيهـــــا عـــــدد مــن

الشعراء.
واوضح سـيلفـانـي انه تمت
دعــــــــــــــــــــــــوة عــــــــــــــــــــــــدد مــــــــن
الـــشخــصـيــــات الــثقــــافـيــــة
المرمـوقة بصفـة ضيوف في
المهــرجــان، مــشيــرا الــى ان
مشـاركة هـذا العدد الكـبير
ـــــــــات في مــــن الــــــــشـخــــــصــــي
المهـــرجـــان والــــذي يعـتـبـــر
الاكــبـــــر والاول مــن نــــــوعه
يـعد انجـازا مهمـا للثقـافة

الكردية.
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الاستعدادت لمهرجان
دهوك الثقافي في
مراحلها النهائية


